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خلاصة—هذا البحث يبحث في التجنس بجنسية دولة غير إسلامية معاهدة، ومحاربة.
الكلمات الافتتاحية: المعاهدة، المحاربة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التجنس بجنسية دولة غير إسلامية معاهدة، ومحاربة.
موضوع المقالة 
التجنس بجنسية دولة معاهدة:

قال الشيخ عبد الله بن بيه: اعلم أن تعريف الدار أمر مختلف فيه بين من يرى أن دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة كما في بدائع الصنائع، أو دار الإسلام حسب تعريف ابن القيم مناسبا للجمهور فهل العبرة بالأحكام أم بالسكان وهل العبرة بجريان الأحكام في وقت من الأوقات حتى لو احتلها الكفار كما يراه الشافعي.

وما هي نوع الأحكام هل هي الأحكام السلطانية من حدود وغيرها أم يكفي أن تقام الشرائع؟ وهل تكون الدار مركبة إذا كان للكفار السلطان مع إسلام السكان كما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: إن دار الإسلام هي كل دولة أكثر سكانها من المسلمين وحكمها مسلمون حتى ولو كانوا يطبقون بعض الأحكام الشرعية, ودار غير المسلمين هي كل دولة أكثر سكانها غير مسلمين وحكامها غير مسلمين, والدار المركبة تتمثل في الدول الفدرالية فيها مسلمون وغير مسلمين، تحتفظ كل ولاية منها سلطة سن القوانين كما في نيجيريا، إذا كان الأمر كذلك فمسألة الإقامة قد اختلف فيها العلماء، فذهب المالكية وابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا تجوز إقامة المسلم في دار غير  المسلمين سواء خشي الفتنة أم لم يخشها.

وقال جمهور الفقهاء من الأحناف, والشافعية, والحنابلة -تجوز الإقامة- نقلا عن الماوردي: إذا قدر المسلم على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام.

وأما إذا كان المسلم معرضا للفتنة في دينه ومدعو للانسلاخ منه بالكلية، فيجب عليه الفرار بدينه من تلك الديار إلى دار الأمن والأمان إذا وجد دار إسلام، فذلك المطلوب وإلا فدار لا يفتن فيها عن دينه.

والجنسية فرع عن الإقامة و يعرض لها ما يعرض للإقامة من عوارض التحريم عند الخوف من الخروج من الدين عليه أو على أولاده, إذا وجد بلد لا فتنة فيه أو الكراهية إذا كان لا يخاف الكفر إلا أن يشاهد المناكر ويجد بلدا أقل مناكر، أو الجواز عند التساوي, أو الوجوب عندما توجد مصلحة قوية للإسلام والمسلمين في بقائه أو تحصل مفسدة في انتقاله, أو الاستحباب عندما يقوم بالدعوة إلى الدين مع وجود غيره من الدعاة وهي أمور تحتاج إلى تحقيق المناط والنظر في المآلات.
التجنس بجنسية دولة محاربة: 

إذا كان الخوف من الفتنة واردا في البلاد التي بين المسلمين و بينها معاهدات, فإن ذلك يصبح حقيقة في البلاد التي بين المسلمين وبينها حرب, لأن البلاد المحاربة قد تضطره إلى الإفضاء بأسرار الدولة المسلمة، وقد تستولي على متعرض الأموال, أما الفتنة في الدين فأكيدة,كما أن إظهار شعائر الإسلام وممارستها مستبعد فلا مجال لجواز التجنس بجنسية البلاد المحاربة لما في ذلك من إظهار العداوة للمسلمين والمشاركة في حربهم وإيذائهم وتغير الولاء لغير المسلمين.
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